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ماذا أثبتت زیارة الأمیر عبد الله؟
بدایة لا بد من القول ان زیارة الأمیر عبد الله بن عبد العزیز ولي العھد السعودي
الى امیركا حققت نجاحا واضحاً واختراقاً كبیراً بالنسبة للفلسطینیین وللوضع في
المنطقة عموماً. كذلك لا بد من الاقرار بان الزیارة تمت في ظروف صعبة، على

صعید مخلفات وآثار اعتداءات سبتمبر وما أدت الیھ من تغییر في النظرة
الأمیركیة وما اعقبھا من حملة مركزة على العرب والمسلمین، وكذلك على صعید

الحملة الاعلامیة الاسرائیلیة التي ھدفت الى «اختطاف» السیاسة الامیركیة في
المنطقة ونجحت الى حد كبیر في اعطاء صورة للاحداث من عین اسرائیلیة، وفي تحویل الرأي العام الامیركي نحو الوجھة التي اختارھا

اللوبي الیھودي.

من ھذا المنطلق فان زیارة الامیر عبد الله لم تكن سھلة بكل المقاییس، بل تخللتھا محادثات صعبة مع اركان ادارة بوش، وھي محادثات
اوضحت ان امتلاك الانسان للحق لا یكفي، بل یجب ان یكسب المرء معركة الاقناع ومعركة الاعلام والرأي. لذلك خاض الأمیر عبد الله حملة

دبلوماسیة قویة لدفع ادارة بوش الى التحرك والضغط على حكومة شارون، لان سیاسات ھذه الحكومة تدفع المنطقة كلھا الى الھاویة ولا
تتضرر منھا دول المنطقة وحدھا، بل امیركا وصورتھا ومصداقیتھا. كما ان سیاسات حكومة شارون تدفع الامور باتجاه ما فشل فیھ اسامة

بن لادن، وھو اشعال حرب حضارات بین الولایات المتحدة والعالمین العربي والاسلامي.

ایضاً خاض الوفد السعودي الرسمي المرافق للأمیر عبد الله حملة اعلامیة قویة في مواجھة حملة اللوبي الاسرائیلي التي لا تكتفي فقط
بحجب حقیقة المعاناة الفلسطینیة عن الرأي العام الامیركي، بل تسعى لتغییر المفاھیم والمصطلحات في الاعلام الامیركي لطمس الحقیقة
نھائیاً من خلال الھجوم المستمر على وسائل الاعلام ھناك واتھامھا زوراً بالانحیاز والضغط علیھا لاستخدام مصطلحات مثل «الاراضي

المتنازع علیھا» بدلا من «الاراضي المحتلة»، و«جرائم القتل» بدلاً من «العملیات الانتحاریة»، و«الارھابیین» بدلاً من «الانتحاریین».

على الجھتین السیاسیة والاعلامیة نجحت زیارة الامیر عبد الله في تحقیق انتصارات واختراقات مھمة في اطار معركة لم تنتھ ویجب ان
تتواصل لان ما تحقق یمكن ان یضیع لو تقاعس العرب أو توقفوا عن محاولة كسب المعركة «على عقل امیركا وقلبھا». فاللوبي الاسرائیلي

لن یتوقف، بل سیكثف من جھوده في المرحلة المقبلة لاحتواء آثار زیارة الأمیر عبد الله. والمعركة الدبلوماسیة والاعلامیة الجاریة في
امیركا ربما تمثل الآن اھم الحلقات في اطار المعركة الكبرى لاستعادة الحقوق العربیة ولتحقیق السلام العادل والشامل، ولتصحیح الصورة

عموماً عن العرب والمسلمین في امیركا والغرب.

لقد اثبتت زیارة الامیر عبد الله ان المعركة لاستعادة التوازن في السیاسات الامیركیة یمكن كسبھا، وان اللوبي الاسرائیلي یمكن مواجھتھ
فھو لیس «قوة اسطوریة لا تقھر» اللھم الا اذا صدق العرب ذلك وقرروا عدم خوض المعركة، او اكتفوا بما یمارسھ الكثیرون الآن من

الضجیج والمزایدات الاعلامیة ومخاطبة الذات، وترك ساحة المعركة الحقیقیة للآخرین لكي یصولوا ویجولوا فیھا.
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